فصل217 
ثم تأمّل حكمة الله عرَّ وجل في عِرَّة هذين النقدين: الذّهب والفضة» 
وقصور حيلة(1) العالّم عما حاولوا من صَنْعَتهما والتشبّه بخَلْق الله إياهماء 
مع شدَّة حرصهم وبلوغ أقصئ جهدهم واجتهادهم في ذلك,. فلم يظفروا 
سو الصبعة20. 


ولو مُكّنوا من أن يصنعوا مثلّ ما حَلّق الله من ذلك لقّسّد أمرٌ العالّمء 
واستفاض الذَّهِبُ والفضةٌ في النّاس حتئ صارا كالشَّقّف40) والقَّخَّان 
وكانت تتعطّل المصلحةٌ التي وُضِعًا لأجلهاء وكانت كثرثهما جدًّا سبب 
تعطّل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبقئ لهما قيمة(*2» ويبطل كوثهما قِِيّمًا لنفائس 


.)48( اتوحيد المفضل»‎ »)١0-1١5( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(5) (ح): «حيرة». (ت): (همة». 

(1) (ق» د): «الضيعة». (ت): «الصيغة». والمثبت أدنى إلى الصواب. فإن غاية ما يمكنهم 
هو صبغ النحاس مثْلًا بصبغ الفضة. انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 05718 و«البداية 
والنهاية» (1/ 5 »)73١‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني (7775/1). وكان أصحاب هذه 
الصناعة يقولون عن أنفسهم: «نحن صبَّاغون»! «مجموع الفتاوى» (0779/59. 
وفي (حء ن): «الصنعة»؛ وهي قراءة محتملة؛ فالكيمياء يشْبّه فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تيمية: «ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطلٌ في العقل 
والدين». «الفتاوى» (78/75). وكانت كشب الكيمياء تسمى «كتتب الصّنعة». انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست» للنديم» و١مجموع‏ الفتاوى» (59/ 7174). 

(:) وهوالخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 

)0( (ح. ن): ١قيمة‏ نفيسة». 


شرن 


الأموال والمعامللات وأرزاق المقاتكة10, ولم يتسخر بعص النّاس لبعض؟ 
إذ يصيرٌ الكل أرباتٍ ذهب وفضّة» فلو أغنى خلقّه كلّهم لأفقّرهم كلّهم2"0. 
فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قِوامَ للعالّم إلا بها؟! 


فسبحان من جَعّل عِرَّتهما سببّ نظام العالّم؛ ولم يجعلهما في العرّة 
كالكبريت الأحمر الذي لايوصل إليه0©» فتفوثٌ المصلحة بالكلّيّة بل 
وضعهما وبثهما في العالّم بِقَدْرٍ أقتضته حكمئه ورحمئه ومصالحٌ عباده. 


وقرأثٌ بخط الفاضل جبريل بن نوح7؟) الأنباري» قال: أخبرني بعض 
من تداوّل المعادن2*0 أنهم أوغَلوا في طلبها إلئ بعض نواحي الجبلء فانتهوا 
إلئ موضع رأوا فيه(21 أمثال الجبال من الفضة: ومن دون ذلك وادٍ يجري 
مُنْصَعه”) بماءٍ غزير لايدْرَك(9) ولااحيلة في عُبوره؛ فانصرفوا إلئ حيث 


يعملوق مايثئّروتبه»: فلحا هيّووه:وعادوا راموااطريق التّهرفماوقعو](ةاله 


)١(‏ لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): «المعاملة». 
(0) ليست في (ت.ح. ن). 
(') انظر: اتاج العروس» (كبرت)» والتعليق علئ «الحيوان» (0/ 48). 
(:) (قءدءت): «اروح). ولعله مؤلف الكتاب أو ناسخه؛ كما مر في المقدمة. 
(6) (ق. د): (يداول المعادن». 
(5) (حءن): «وإذا فيه». 
زف4 شديد الجري. وفي الأصول: «متصلبا». (ر): «متصلًا». والمثبت من (ض). 
(4) (ض): «لا يدرك غوره». 
(9) (حءن»: «وقفوا». 
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على أثر» ولا عرفوا إلى أين يتوجّهون» فانصرفوا آيسين 


ابلق 


اضرف 
فق 


الثم 


وعذا احد ما يدل عا بطلان صناعة الكيمياء(2» وأنها عند التحقيق 


0 


ليا ع تي 


الخبر في مطبوعة «توحيد المفضل» مختصرًاء دون لفظ «أخبرني»: ومن أوغل في 


المعادن انتهىئ إلى وادٍ عظيم يجري منصلءًا بماء غزير لا يدرك غوره. ولا حيلة في 

عبوره؛ ومن ورائه أمثال الجبال من الفضة». كأنه مثلّ مضروبٌ لااقصةٌ محكية. 

وبنحو ما أورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ .)١5(‏ 

وهي عند القدماء: علمٌ يُعَرّفُ به طرقٌ سَلب الخواصٌ من الجواهر المعدنية» 

وإفادتها خواصٌ لم تكن لهاء ولا سيّما تحويلها إلئ ذهب. 

واختلفوا في صحتها وإمكانها علئ قولين مشهورين؛ وممن قال ببطلانها: ابن سيناء 

ويعقوب بن سنان الكندي. وشبخ الإسلام ابن تيمية والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ 

مادّية وشرعية وعقلية. 

انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (38/7)» و«الهوامل والشوامل» (715): و «الغيث 

اللاي انسجم) 5/10 واكضت الظنوين01075/104: 

وعند المُحْدَّئين: علمٌ يُبِحَتُ ث فيه عن خواصٌ العناصر المادية» والقوانين التي 

تخضع لها في الظروف المختلفة» وبخاصةٍ عند اتحاد بعضها بيبعض. 

انظر: «المعجم الوسيط» (808)» و«المعجم الفلسفي» (195/1). 

والخلافٌ السابق لا يجري علئ هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. 

(ت): لاوصيغة». (ن» ح): الوصنعة». والمثبت من (د» ق)) وهو أقربء كما تقدم. 

ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (771). ولم 

يُعثَّر عليها بعد» وذكر بعضهم وجودها في إحدئ المكتبات الخاصة. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (570). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالةٌ في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (717). ورد عليه - 
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والعقصرة أن حكمة اللهتعال ١‏ أقتصت عِرّةهذين الجوهرين وقلّتهها 
بالنسبة إلئ الحديد والنحاس والرّصاص؛ لصلاح أمر النّاسن(1©. 

وآعتّر ذلك بأنه إذا ظهرٌ الشيء الظرِيفُ المستَحسَنُ مما يحيثه النَّاسُ 

من الأمتعة» كان نفيسًا عزيرًاما دام فيه وَل وهو مرغوبٌ فيه فإذا فشا وكثر 
ني أيدي قلس و17ز عليه العاس والعال مره عندهم وقلت رطراهوقية» 
ومن هذا قولٌ القائل: «نفاسة ة الشيء مِنْ عِزََّهض(؟2 ولهذا كان أزهدَ النّاس في 
العام أهلَّه وجيرانه وأرغبّهم فيه البُعداءُ عنه. 


فصل0©) 

وتأمّل الحكمة البديعة في تيسيره ه سبحانه علئ عباده ما هم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه بيه فكلّما كانوا أحوجٌ إليه كان أكثر وأوسع» وكلّما أستغتوا عنه 
كان أقلَّ» وإذا توسّطت الحاجةٌ توسّط وجودٌهء فلم يكن بالعاءٌ ولا بالنادن 
على مراتب الحاجات وتفاوتها. 

فاعقر هذ بالا صو الأريعة: الثراب والعاء والهواء والثّان وتأكل ضشعة 
ما خلق الله منها وكثرتّه وعمومّه. 

فتاكل سحة :| لهو ا وعمومه وويجوك مكل مكاة: لآن العيواة المخلدرق 


- 0 نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» »2٠١١/7(‏ و«الغيث الذي انسجم» 
(4/1). وانظر: «مجموع الفتارئ) (18/ الا 54/19" -791). 

)١(‏ (حءن): «أمر المسلمين». 

() انظر: «المثل السائر» .)١١١/1١(‏ 

(") «الدلائل والاعتبار») ))١6(‏ «توحيد المفضل» (97)350). 
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فى ال لا يمكثة السياةً إلاايد» فهو معه أبن كان وبحيث كان؟ لآنه لاأيستعتى 
عت الحظة ودف ولول ترك شه وإستداك فى أقطار العائر لاعفدق لعل 
العالّم(2 من الدّخان والبُخَار المتصاعد المُنعقد. 

فتأمّل حكمةً ربك في أنْ سخَّر له الرياح» فإذا تصاعدّ إلئ الجر أحالتة 
سحايًا أو ضبابّاء فأذهبّت عن العالم شرّه وأذاه. 

فسّل الجاحد: من الذي دبّر هذا التَّدبيرَ وقدَّر هذا التقدير؟ وهل يقدرٌ 
أهل العاللى1") كلهي كر البسمر ا سُويلوا ذلك ويعابر صقا أر هباب أر 
يُذْهِبوه عن النّاس ويكشفوه عنهم؟ 

ولو شاء ركه قال لحبّسّ عنه الرياح فاختئقٌ علئ وجه الأرضء فأهلّك 
ما عليها من الحيوان والناس. 

فصل2»9 

ومِنْ ذلك: سَعةٌ هذه الأرض وامتدادُهاء ولولا ذلك لضاقت عن مساكن 
الإنس والحيوان» وعن مزارعهم ومراعيهم؛ ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 

فإن قلت: فما حكمةٌ هذه القِقار الخالية) والقّلّوات القارغة الجُوحِسّة؟ 

فاعلم أن فيها معايش40) ما لا يحضي إلا الله من الوحوشش والدَّواتٌ» 
وعليها أرزاقُهم؛ وفيها مَطْرَدُهم ومنزلهم؛ كالمدن والمساكن للإنسء وفيها 


)١(‏ (ت): «كل العالم». (ن»ح): الاختنق العالم». (رء ض): «هذا الأنام». 
500 (ت. ن): «يقدر العالم». 

(3) «الدلائل والاعتبار» ))١5(‏ «توحيد المفضل» (240 ؟8). 

(5) (دءق): امعاش». 
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مجالهم ومرعاهم ومَصِيفُهم ومشْتاهم. 

ثم فيها بعد منّسمٌ ومتنمّسٌ للنّاس ومُضطرّبٌ إذا أحتاجوا إلئ 
الانتقال والبَدْو(١‏ والاستبدال بالأوطان؛ فكم من بيداءَ سَمْلَقِ('» صارت 
قصورًا(" وجنانًا ومساكن. ولولا سَعةٌ الأرض وقَسْحُها0؟» لكان أهلها 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم؛ لا يبجدون عنها آنتقالا إذا 
قَدَحَهم0* ما يزعجُهم عنها ويضطرٌهم إلئ القلة منها. 

وكنالك الملى لولا كترته وتدفقه فى الأودية والأنهار لقباق عن حاجة 
الأ إليه ولقلي القوي قبه الضعيقت واستبدٌ به دونه فيحصلٌ الخرة 
وتَعْظُمُ البليّة مع شدَّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطَّير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكمةٌ أن كان بهذه الكثرة والسّعة في كلّ وقت. 

وأما انار فد تقدّم أنَّ الحكمة أقنضت كُمونها(')؛ متئ شاء العبدٌ 
أؤْراها عند الحاجة؛ فهي وإن لم تكن مبثوئة"2 في كل مكانٍ فإنها عَتِيدة00) 
حاصلةٌ متئ أحتيج إليهاء واسعةٌ لكل ما ينُحتاجٌ إليه منهاء غير أنها مُودَعَةٌ في 
أجسام جعت معادن لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 


)١(‏ (ت): «والبدول). 
(1) وهي: القَفْر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوئ الأملس. «اللسان» (سملق). 
قرف (ض): «فكم بيداء وكم فدفد حالت قصورا». 
(:) (رءض): «وفسحتها». 
(6) (ق» تح ن): (قدحهم». 
(5) (ح): «كونها». 
(0) (ن): المشبوبة». 
(4) أي: حاضرةٌ مُعَدَّة. «اللسان» (عتد). 
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